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هل غزة لوحدها تتعرض لعدوان وحرب

الحرب ،العدوان ،التهدئة ، مصطلحات ثلاثة مرتبطة مع بعضها وكَثُر استعمالها أخيرا بعد الانقسام الفلسطيني ومع التصعيد العسكري على القطاع .فما أن تتحرك الطائرات أو الدبابات لتضرب في قطاع غزة حتى يتحدث الإعلام عن الحرب على قطاع غزة والعدوان على قطاع غزة ،وعندما يتوقف التصعيد يتم الحديث عن التهدئة والهدنة ما بين إسرائيل وقطاع غزة .فهل صحيح أن الحرب والعدوان الإسرائيلي لا يكونا إلا إذا تعلق الأمر بقطاع غزة ؟وهل يجوز الحديث عن تهدئة في القطاع وتجاهل ما يجري في الضفة الفلسطينية والقدس من احتلال واستيطان ؟. 

كانت فضائية الجزيرة أول من استعمل مصطلح الحرب على غزة مع الهجوم العسكري على القطاع في نهاية ديسمبر 2008 وبعدها أصبح الجميع يتحدث عن الحرب على قطاع غزة أو العدوان على القطاع وهما المصطلحان اللذان عادا للتداول مجددا خلال الأيام الأخيرة  متزامنان مع الحديث عن التزام حركة حماس بالتهدئة.الملاحظ أن مصطلح الحرب لم يستعمل قبل ذلك إلا عند الحديث عن المواجهة ما بين إسرائيل والدول العربية كحرب حزيران وحرب أكتوبر ،أما بالنسبة للعلاقة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين فتحكمها علاقة شعب خاضع للاحتلال ودولة احتلال ،والاحتلال دوما حالة حرب وعدوان مستمر على الشعب الخاضع للاحتلال.منذ بدء الاحتلال وإسرائيل تقوم بعمليات دهم واجتياح واغتيال واعتقال سواء في الضفة أو غزة ولم يكن أحد يتحدث عن حرب إسرائيلية ،حتى عندما قامت إسرائيل باجتياح الضفة الغربية في عام 2003 ومحاصرة مخيم جنين ومحاصرة الرئيس أبو عمار في المقاطعة لم يستعمل الإعلام مصطلح الحرب على الضفة الغربية أو على جنين ،وقبل الانقسام كان الجيش الإسرائيلي يقوم باستمرار بتوغلات في القطاع وبعمليات قصف للمنازل وللمؤسسات ولم يتحدث احد عن حرب أو عدوان على القطاع .

الحديث عن حرب وعدوان على قطاع غزة بتجاهل عما يجري في الضفة وعن مجمل القضية الوطنية يوحي وكأن القضية الفلسطينية اختزلت في قطاع غزة وكأنه لا تجري حرب  إسرائيلية معممة على كل الشعب الفلسطيني وفي جميع أماكن تواجده ،فمن المعروف أن الاحتلال بحد ذاته حرب وعدوان على الشعب الخاضع للاحتلال ،والاستيطان والتهويد في الضفة والقدس حرب وعدوان على الشعب الفلسطيني ،وعندما ترفض إسرائيل الالتزام بالعملية السلمية فهذا معناه أن ما يحكم العلاقة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليس علاقة سلام بل علاقة حرب ومواجهة .القول بالحرب والعدوان على غزة فقط معناه تجزئة القضية الوطنية وتكريس الانقسام بإخراج الضفة والقدس من ساحة المواجهة .

ما بعد الانقسام  وبشكل مخطط ومدروس يتم توجيه الأمور في قطاع غزة بما يعزز فصله عن الضفة والتعامل معه كيان سياسي قائم بذاته ،فبالإضافة إلى التضليل المبطن من خلال استعمال مصطلحي الحرب والعدوان أيضا مفهوم التهدئة يثير أكثر من سؤال ،فمع أننا نؤيد تهدئة في قطاع غزة هذه الأيام إلا أن أسئلة تفرض نفسها،مثلا كيف تكون تهدئة مع عدو ما دامت كل فلسطين محتلة ؟ وكيف تحدث تهدئة بدون توافق وطني ؟ .حتى الحصار والحديث عن رفعه يتم بشكل مبرمج بما يعزز الانقسام والقطيعة بين الضفة وغزة.
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